الوق 


فهد بن مشعان بن مرزوق الریابین 


الورق 
يعتلك الهم قمم النفس»ويحتل الحزن مكانه ذات قيمة حقيقية في حياته»فلا هو 
مُنبسط بدرحة نقول عنها معقولة»ولكنه مُتعذب متأم نما في داحلة من مشاكل 
هي بحد ذاتما نفسية بالمقام الأول»وهذا لا سبيل إلى البوح بها كلها إلا الصريح 
المادف إلى نتيجة تخدم النفس وتعينها على قضاء أمور أخحرى»فالاستثارة بشراره» 
والغضب عند وحود سبب فعلي يدعو إلى ذلك الفعل»ومثلة الصداع فهو أحد 
الأمور التي تسبب لي الغضب خحصوصاً عندما يُكلمُني أحدٌ بطريقة لا أرتاح ها 
والصمت علامة ومبدأً ضمن الأولويات التي لحأث إليها وذلك عندما رأيث قلة 
الأصحاب وقلة الحديث إلا ق الأمور المُلزمة»فسكوت لفترة هو أحد الأسباب التي 
تستفيض داخحلي من حالة ترفض الوضوح»وتأبى الاعتراف بحقيقتها لا حوفاً ولكن 
حجلاًءوتجنب بذلك الاستهزاء والسخرية من الآحرين» م أجد ني حياتي قط صديق 
خلص وذلك منذ طفولتي إلى هذا السن( الثلاثة والعشرين )» فالحقيقة أن أحد 
صعوبة بالاعتراف لشخحص عن ما في داحلي حصوصاً للأشخاص الذين لا أميل 
اهم بشيء مجعلني أرتاح م وائنس بمُجالستهم»فكلامهم علم»وفهمهم قاصر 
ومعرفتهم لا تتعدى مد بصرهم»لذا اخحترت الورق لكي أفصح عن ما ف نفسي 
ولکي ات من هذه الضغوطات القاتلة المستعصية على النفس فهي أشبه بسلسة 
من الهضاب بعضها فوق بعض»فكيف لي أن أتحمّل هذا الثقل والضغط الداعي إلى 
الكسل والخمول والنفور من كل الأشياء الحميلة»فهو قد خلق ذلك الجو الغائم 


بشخبه السوداء»ورياحه الغبرة ذات العصف الغاضب»والنسف الفاتك»فالحياة بعد 
ذلك أقرب إلى التفكير بالانتحار لولا أن هناك مانع داحلي يقول وينادي بعدم 
فعل ذلك»ولكن ال ة قد حالت ف البال»وقد استطردها الخيال فهام بها حتى علم 
إن الواقع يتطلب اليد والامتغالءفلا تعزم عليها فإن الحياة بيد الله الذي أمات 
وأحى»فلا ولا تفعل وقل إن هذا ما اكتسبت يداك وهو بأذن الله في زوال»فلهذا 
السبب لحأث إلى الورق لاعترف لا لأشكوءفالشكوى لذي الحلالءفهي الطبيب لا 
المُعا »وهي السفير لا المسافر»وهي الطريق الغير موصل لا الطارق»وهي الحاجة 
الماسةءوالدواء الباعث»والرحلة المنتهية بالفناء»فشكاً للورق وصانع الورق»وشكراً 


لازالت قصتي مع الورق في جحدد»فالبداية سرور وليسَ كل فاية حزن فلا بد من 
الحبور حتى ق أصعب الأمور»فالورق حامل قصتي وقاصُ حكايتي لكل باحث 
ومُطلع»فالحقيقة عنوان حيات وبداية كل نبض وسطر من کتابات ٬فأنا‏ لازلث أتحدث 
عن ما في خاطري من ضيقة تدعو إلى الاحتناق »وضغط يدعو إلى الجنون لولا 
الصبر المرتبط بالأملءفالحياة حلوة وذلك لمن رأى فيها السراء دون الضراء وهي 
قليلة» ولكن من رأى ضرّها وقهرها ونكدها الذي بات يقطع نياط القلب لولا 
الأملء فالظلام لازال يجتاح مناطق النفس لولا النور المنبثتق من حبل الوريد»فهو 
لازال يُدافع ويدفع ذلك الظلام وتلك الثقوب السوداء التي باتت تختفي»هكذا 
يكون الإنسان الخالي من قوة الإعان والغير متصل بالرحمنءذلك تمر ما سعى إليه 
وتلك قلبه ونفسه وما مالت إليه»فالزيادة ف الإفراط سبيل إلى الموت ثم الخطمةءفلا 


مفر منها إلا بأذن الله»ماذا فعل هذا الإنسان بحياته؟ فقط سلب من نفسه الراحة» 


وحلب المشقة والعناء والإعياء والوصب والشقاء الضنك» مالك قد احتلفت 
وتصتعت وجلت فجالت عليك الدوائر»آه كم كانت هذه الحياة شقية ذات لون 
محبط داعي للجنون»آه كم تألث منها لولا الأمل. 

لازالت القصة في محورها الأساسي فهي محنة عانن منها إنسان لم يدرك ما هيهء 
ولکنه عرف بعد ذلك سر هذا التوحع والذي بات يُصاحبُه سی شدید» کلماته 
عبرت عن معنى ما يشعر به ولكن بعض العبارات صاحبها غرابة وبعضاً منها معفى 
مقصود بذاته قصده القائل لأسباب رآهاءفما هذا الميل إلا لإحفاء سره الذي بات 
ينكشف »فالحقيقة أوضح من أن تكون غامضة نوعاً ماءفالسبيل إلى الوضوح فيها 
بوا فو سمح اساب ا حب هللف سا كي بدك ماين الس 
على الراحة منه»وهذا ما أجمل الارتياح في حياه خالية من الجراح»فالسعد طريقي 
الذي أسير نحوه كل يوم لذلك فاحأتني العقبات ونالت مني النوازل لولا وحود 
العزعة والمُقاومة»فالورق لازال يحمل كلما »ويسمع ها دون أن يسأل لماذا؟ وكيف 
حصل؟هكذا الورق»الصمت فضلى»والسؤل عن ما لا حاجة لك به سوءءلذلك 
كان الورق الحل الأول والأحير»بل هو بيت القصيد الذي أغناني عن الخوض ي 
ذلك»فالاعتراف حقيقة مونقة»وراحة معنوية ونفسية قي نفس الوقت»وهذا السبب 
أكثرت اعترافاتي هذه الورق حت أي أوحدت لغة أسميتهار لغة الأسرار ) ذات رموز 
لا أحد يفهمها غيري أناء كل ذلك حشية معرفة تلك الأسرار التي لا حب إن 
يطّلع عليها أحد٬فالحقيقة‏ جاه الاعتراف أمر حقيقي واحب لأسباب كثيرة جحد 


وهذا عزمت على الاعتراف بصدق»والتكلم عن ما هو سبيل إلى سبب أهم وهذا 


تقد الأهم على المهم»فالورق كتابي الذي ألّفته منذ زمن وعهد لا أصل لوجوده قي 
التاريخ. 

لازالت الكلمات تواحه صعوبة في خروحهاءوندرة في إثبات تلك الأقاويل الموجبة 
لتوكيد المطلق الذي لا يتداحله شك أو ريب أو رأي لا يعنى له بذلك معنى» 
فالمقصود لازال يجول في حاطري فهو لم يُناشد الخروج ولكن النفس دعة إلى ذلك 
فالروح م تخد تحتمل ما يُصيبها من أذى هو في الأصل معنوي لكنه جارح وقارص 
فهو أشبه بذلك الشتاء الذي دحل فجأة على بلد لم ينل من الصيف إلا اليسيرء 
فهو ما زال قابع قي تلك الحجرة ذات الزاوية المُخيفة»والظلام الداعي إلى 
الاضطراب»فهو أشبه بمن وضعوه قي غرفه من أجل العلاج ولكن فاق الداء وضاع 
العلاج»فدخحل في حالة ذات تخيلات وأقوال واهية لا ترمز إلى الواقعية بشيء 
ولكنها ذات شيء تُثله داحله»فقد تكون رغبة في تحقيق بعض ما يجول في ذلك 
البال المضطرب والغائب عن الواقع»فالأفكار تراكمت على بعضها البعض مما دعا 
ذلك الفكر إلى الخروج عن الصحة والميل إلى الماوية أو الموت المؤقت الذي بات 
ينتظره كل ليلة»فالنفس مرضية وهذا يعنى الخلل في توازها على المستوى الأدائي 
والوظيفي »فلم تعد تتكيف مع واقعها بل باتت تخجل حت من نفسها وظلها 
فكيف يها تكون ناححة بعيدة عن كل تلك الأراحيف التي دعة النفس إلى السوء 
وارتكاب ما يُثاب عليه دُنيا وآخرة»فالحياة المُملة صارت أتعس من إن تكون فرحه 
يسيره» لأن التعاسة أحاطت كل جانب من حواليه فلم يعد السكون ممفهومه العام 
ولا الخاص ولكنه بات السكين والرصاصة والسهم والرمح الذي إخراحه مستحيل» 
فالنهاية واقعة سواء تم ذلك أم لاءفالأمر من منظور الواقع موت لا سبيل إلى 


إيقافه»فالروح قد بلغت الحلقوم وخحرحت بعد تكابد الجسد»ولكن ها هي الأمور 
بدأت تعود وحرى ذلك النهر بعد أن كان متجمد لمدة سنوات»ها هو يسيل بقوة 
متدفق صاقي نوعاً ما من الشوائب التي لوّثت مياهه العذبة وذلك قبل زمن مضى. 
احتلطت الأفكار في فكر مملوء بمعلومات متناثرة أشبه بالرمال»فلا هو مرتاح البال 
ليهدأً حت تنتظم تلك المعلومات الثائرة بين الوصول إلى المُنتهى أم العودة إلى 
عهدها السابقءفالكلمات ل تعد تخرج خوفاً من فلتات اللسان الغفلةءفالحقيقة 
تقول إن حالة هذا الإنسان قي تزايد»فهو لازال يواحه تلك الأفكار والأحلام 
المُزعجة التي باتت تفزع القلب»وتذهل العقل»وتشتت تفكيره نما يجعله في حلقة لا 
يستطيع وقفها أو حتى الإمساك بهاءفهو يقطن ذاك المكان الذي نحيط به الظلمة 
من كل ناحية»فلا مفر من مسيره»فالظلام جانح وبنفس الوقت إنسان يتصف 

با لخبث والمكر اللذان ساعد على جنونه المؤقت الذي عبر عنه في كلمات كثيرة 
من كتاباته»فالأقلام م حف بعد فهي لا زالت تخط قوله الصائب والمُذبذب» فلا 
سبيل لأحدٌ إن يكشف تلك الوجحوه التي اعترته»فما زال هذا الشخحص جود بكل 
ما لديه لكي يقاوم تلك المجمات التي يقصفها الهم والحزن الذي حيّم عليه دون 
أذنه»فقد أصبح هذا الإنسان في ضياع دون أن يشعر» لم يكن يعتقد إن الحياة سهلة 
ولكنه لطالما ظن أنا عسره لا طائل منهاءفالفكرة السلبية تحود بذهنه الخالي من 
الإيجابية والجدية»فما هو هذا الشخحص الذي كان قبل عهد؟»لأنه عاجحز لا طاقةً 
بذلك »أي فؤاده رحمة تجاه نفسه! أف نفسه عطف ورأفة تجاه هذا الجحسد المُتاً م 
الشاكي قلة الاهتمام!والمتوحع من حراح الأنام»هكذا هو هذا الإنسان حارج عن 


عادة النفس»ناكر فضلها وقدرهاءفالآلام برزت وكأخا آثار قتاداً حادة جرحته دون 


أن ل بها وذلك في ليلة كان فيها نائماً غارقاً في النوم»لا يجس شيعا ما يُلامسه 
أو يجرحه»فهو أشبه يمن هو ميت ولكنه حي يتنفس ويتحرك ویتکلم ویسمع ولکنه 


لا يضر ندا 


قد تتعجبون من سرد كتابان التق أصبحت شبه غريبة وخحارحة عن الانضباط»ويمذا 
السب بدأت بعص هذه السطور خرج عن الانسيابية»فقد أمست كشيء ١‏ یوحی 
من الغموض بكثير»فالأولى دليل يعثل معنى ما ويهدف لتحقيق ووضوح أمور أخحرى 
ها علاقة بأشياء أخحرى»والثانية أشبه بعمق البحر لا تكاد تصل إليه بالساهل»فالمراد 
من ذلك إن بعض تلك الكتابات سهلة وأحرى صعبة لا مغزى منها إلا بفك 
الشفرة»فالتعبير عن ما يخالح النفس من اضطرابات وضغوطات إغا هو الإفصاح 
الذي يكون الدواء المُهداً لتلك الحالة الى قد تكون هائجة وذلك نما طرأً عليهاء 
منه»فالأمور لا تجرى بسرعة بل لا بد من التريث ومعاملة تلك الحالة معاملة 

فلا هناك داعي للهرب لأن الواقع فاضح ولو أحفيت ذلك أو تلك الأفاعيل»فما 
تعاني منه هو في الحقيقة حالة نادرة وذلك لأن الأمر حرج عن الحد الموضوع له» 
ومذا فقد ات شیءِ ذا غرابة وھا ما وسو ضا تجاه ابحتمع الذي بات حط 
امم وينزع الأمن ويغرس الخوف والذل والخضوع»فهو أشبه بزمن لا قانون فيه بل 
أن من له السلطة بماله ملك كل ما بريد حت أغلى الأنمان وهو شرف هذا 


الإنسان»فالحقيقة قد قالت وتحدثت عن نفسها مراراً تكراراً ولكن هل نحن 


متمسكين بهذا الثقل الذي فاق سلاسل الجبال»أن ما ادعوا إليه هو التأمل بكل 
مقال رويداً ورويداً فلنقراً بهدوء وسكينة ونتأمل كل معن هو مقصود بذاته ومُشير 
إلى ما هو المادف من ذلك كله»فلم يكن المدف الإطالة للحشوءولا الإسهاب 
عل القارئ يمل بل كانت الغاية من ذلك سبيل الأمر الذي يكون القول فيه 
أحصر لك وأوسع وذلك من حيث المفهوم الذي أوحاه المعنى لك. 

مؤسف حداً ما هو عليه»فالأمل الذي كان يحمُزه هدج فلم يعد قادراً على القيام 
بالواحب»حياة هذا الإنسان مليئة بكل ما هو مؤلم لولا أنه بختصر هذه الرسالة 
بكلام ليسنَ كله من داحل هذه النفس بل هو تعبير رمزي مراده التوضيح والتخحفيف 
لكيلا بيأس هذا الإنسان»فالنور الذي بالأمس كان مشرقاً ولا يُضاهيه شيء أصبح 
اليوم ذلك النفق المظلم ذو الأصوات المُخيفة والرائحة النتنةءفالحياة أشبةٌ بشيء 
ترفعه ما دمت هكذا حت أنك تخاف عليه من السقوط ثم يسقط ذاك الشيء 
المُتدلي من فوق فهو إما أن ينكسر وإما أن تكون به رضوض طفيفة تُساعده على 
العزوم مرة أحرى»فما ينظر إليه هو الواقع الذي لطالما بكى منه وأبكى هذه الورق» 
فالصورة التي صورها عن نفسه مائلة دون تناسق حتى في الألوان»فهو أشبه بن 
مض عليه وسُجن فيعرضونه كل يوم على هذه الشمس التي يغلي منها الماء الراكد» 
فما بالك بهذا الإنسان»قصيرة هي الحياة لأفكر في طول ذلك العمر ومالي به وقد 
شقيت»لازلث أرسم واقعاً مناه ني حيات وأراه كل يوم يعرضُ على كفيلم لست إلا 
مثلاً فيه»آه _ ولكن تلك النوازل التي أصابتني م تترك شيء إلا وقد جحعلته يكره 
هذه الدنياءفما أقوله الآن هو ما لا سأقوله غدأًءفلعل الله يدل هذه الجال من هذا 


العذاب إلى ما هو أرحم يذه المفاصل وفؤادي الّمالءفالحقيقة بدأت تصطبغ بتلك 


الألوان الزائفة التي حعلت منها باطل من وجحهين الأول كوغا م تقبلءوالثاني 
اعترافهم بأا بحاملة لا ججال فيهءلا أعرف ماذا أقول؟فقد اقترفت النفس ذلك 
الخطأً الجسيم والذي بات يتغلغل داحل هذا الجسدفالعادة أن لم يتركها الإنسان 
باتت السلاح الذي سيقتل فيه نفسه يوماً ماءفلا أحب أن يقال مات وهو يفعل 


كذا وكذاء» بل أحب وأطرب عند ”ماع ذلك إنه مات على كذا وكذا. 


کل ما تظرت إل تلك الصورة يقتت أن م أغبر شىء مادام أن خبط لا طاقة به 
ليتحرك»فالأمر المزعج هذه الأيام أن لا تسمع الأنام وهي تأكل لحمك علانية 
ولكن الداهية أن ترى ذلك من أقرب الناس إليكبنزناً حداً إذا كان القريب هكذا 
فما بال البعيد إذأًءأنا أعلم أن الناس لا يتشايمون ولا بد في يوماً من الأيام إن 
يلتقي الطيب الطيب فلا تدوم مصاحبه أولئك السفلة أو ما أميهم( فتكت 
السقب )» فهؤلاء لا ود بهم ولا عطف حقيقي وإنما كل ذلك تمويه يستدرحون به 
أولفك الذين هم على نامء زمننا هذا بات هناك أشياء قديعة ذات معن رائع 
ولكن اليوم شؤهوها لأسباب تافهة وقلة علمهم ونضجهم»صاغوا أقوال مضموغا 
إنشاء البغخض وغرس الحقد وشحن البغضاء»فهل جدي بؤلاء القضاء؟»فالضرب 
الذي سلكوه بات نوعاً ما امه الغباء وذاك هو الداء الذي اجتاح الفضاءءما تتكلم 
الناسن فيه بالسر أقسى وأقوى ألا على النفس من المسموع علانية «فالنفس جبُولة 
على التأثير حت لو أنكرت ذلك»فالحق أوضح من المخفي بشعره»لا أدري كيف 
ستکون حالتي غداً ولكنٌ أقول حير أن شاء الله»فأنا لازلت أرى انبثاقات الأمل 
تنبعث من كل ناحية لولا السراب الذي قادن إلى طريق لا تاية هاءفلا هي ذات 


خحيراً لي ولا هي ذات نفعاً يرفع بي الممة ويزيل الغمّة ولكنها قد أضرّت فتاها فما 


انفك منها إلا وهو محطّم الفؤاد مكسور النظر جحروح البدن»فاقد العزعة كاسل لا 
يقوى على أمر فلا هو ثابت ليقاوم ولا مُقدم ليهزم ذلك السراب»فالأمر أشبه يمن 
دحل البحر وهو لا يعرف السباحة فقيل له أرحع يا فتى ولكنه وقفَ قاثلاً لا حقق 
تدارکه الغرق»فما کدنا نری إلا یداه اللتان تنمساء حتام الهواء»ونزلتا حقق لم نری منه 


نظرت ذات يوم إلى نفسي قائلاً هل ستتغير؟ فقلت نعم ولكن متى ذاك أو ما أسميه 
باليوم المنتظرءقد لا يسعني أن أراه فطلبي من الله إن أراه»أن أبتسم يوم مياه لا 
تحملني أرض حينها ولا تمسك بي ماءها هو يشرق نور ذلك اليوم مُنبعث من 
باطن هذه الأرض الشاسعة لکنةٌ حافت هو أشبه بنجمه أبصرتما ثم ما أن صرفت 
نظري عنها إلا وقد ضاعت بين تلك النجوم»هل يكون المتفائل مهموم؟» آم إن فقد 
ذاك أصلاً معدوم»فأنا قد آنسث به صاعداً إليه مسك به حتى أطمئن»مالي وقد 
اعتراني شعور أهجد العزعة»وتثاقل منها حت عم على الرحوع»أهذا فعلاً ما أوحسه 
منه! أم لا نية له بذلك الإقدام»فالسهل لمن سيّل الأمر»والصعب لمن صعبة عليه 
وهي منزلة السهل ألا أنه عازم وقد حزم الأمر إلا بجا أو دوا ولا آخحرهاءقد يكون 
مبدئي هذا غريب ولكنه بمنزلة طباق الأمور ومقابلتهاءفلا زال الإحساس ينبض 
ويتحرك بقوةء لا أدري ما موجبه ولکني أعلم أن هناك دافع قد دفعه إلى ذلك 
العملءقد يصنع الإنحاز إنسانٍ ولكن هل يصنع الإنسان إخازاً؟ء أثلاحظون ما 
أقوله »فالنفس مضطربة لا تعي ما تقولثقلّب الأمور وتصنع الحجج وما أرى من 
ذلك شيئاً أنبلج»رؤية ليست مكتملة»وسلو نازع»ومودة شائبة»وعطف مصطن* 


ورحمة لا وحود هاءوغربة أشبه بقفص لا رج منه» جوع خلفه جوع ومن فوقه ام 
وفوقه يأس وقلة طاقة»فأين هذا الإنسان من الاستفاقة. 

تنوعت الأسباب والحل واردفالحب أحد النوازع التي تنتزع منك قلب لتضع بك 
قلب اصطناعي يعمل على ما وضع له دون شعور ومشاعر صادقة»جحرد من الصفاء 
»فارغ كلياً من نبع المودة»عازف على التسلية»دون الامتغال الفعلي الذي بصدده 
يون الحب مثالا يبحتذى به»فالحق يقال ولكن هل من أحد يسمع أو يلقي علينا 
مثال؟»فالأمر الجاد سبيل إلى الرشاد»فقد دق الباب ودحل القلب كالمعتاد» هناك 
بواعث اللإشراق»فالفرصة لازالت في محلها الذي تركت عليه غير أن اتجاهها قد 
احتلف ولكن هى باقية إلى أمد ليس ببعيدفالأمل مُشفق نما فيه»حاهر نما أصابه» 
فلا زال يتكلم بحق ولكن ما من أحد يستجيب لذلك»فالإقدام على نيل ذلك 
السكون أصبح شبه مستحيل ولكنه وارد من حيث تحهيز نفسه»وشحن الهمة 
بالعزمة»ودعم النفس حت تقوى على المقاومة»فقد أتكلم بصراحة ولكن كما يقال 
جحواب واضح خير من جحواب فاضح»وطمذا لا أميل إلى تصوير تلك الأفعال بأمثلة 
لا مدني بصله وإنغا أطمح إلى توضيح صورة هي في الأصل حقيقة ولكنها مُاطخة 
بألوان زائفة وذلك بسبب واحد وهو الاعتراف الناقص أو شبه ناقص»فهو الأمر 
الذي دعا إلى حجر تلك الدلائل والميل إلى تحريف مضامينها دون النظر إلى 
العواقب»فقد طغت الكلمات واضمحلت بعد بروزها وبهاءهاءفالصورة المرئية لم تعد 
ذات رمزية بل باتت صورة سوداء لا تعنى معنى إلا ذاك الصوت المسموع المتحدث 
عن ماضي وآلام لا أصل هما ف تاريخ حياته» سأظل سا هذا التاريخ بقلمي 
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عذّبون يوم أنا قلبي حزين وحرحوا نفساً عزيزة عند أهلها 

وحرحون رغم معرفة الأنين ومسحوا عنوان صفحة هو عملها 

لم تنتهي القصة الليئة عا هو حزن ومفرح»فهي لم تصل بعد إلى بر الأمان»فلا زالت 
تخوض معاركها مع البحر»عندما انظر إلى ما حصل قبل فترةٍ حلت أحد نفسي قي 
حبور دائم»وابتهاج هو ما بين الأبديةءفالماضي على الرغم من سكاكينه ألا أنه 
حافل يما لم يكن اليوم حيّاءفهو بين الانبساط والانضغاطفالحياة فيه أشبه بعصافير 
شجرة بينما الحياة بعده أشبه بالتنور لا مفر منه ولا من يب ناره فما بعد ذلك 

ا حياةءوهذا كان التفكير مشوش غائب عن الواقع لحيناً من الزمن»فأنا عندما انظر 
إلى واقعي اتحسّف على ما أصابني وأنا أعلم علم اليقين إن ذلك نمرت يداي»يا 
حبذا تلك الأيام فهي أيام الربيع وذلك لنقائها وحلوها من كل شائبة» م يعد الوضع 
الحالي مُطمن هذا رضا بالعُزلة»وقاطع الناس لأسباب كثيرة وعلل ليست قليلة فما 
أحذه من هذه العزلة سواء الخوف والخجل الذي لا أقول عنه مفرط»ولكن بدأت 
حالة تلازمُه بين الحينٌ والحين»لذا أجزم على لزوم الصمت»وأن لا يتحدث إلا وقت 
الضرورةءفالخوف قد تمکن منه حقى صار شيء يشعر به بل هو کالخفق في حفقه» 
فالقصة الحميلة باتت لوحة تعر عن إنسان مُنهزم وأصبحت هذه القصة حزينة 
بدرحه أكبر تما كانت عليه وذلك قبل بلوغه الحالة القصوى»لازال يُكابد لكي يخرج 
نفسه نما أقحمَ نفسة فيه ولذا فهو طريح البيت»مُشغل نفسه بالقراءة»عاكف على 
لتأليف»مستغرق تي تلك الأحلام الومية»فما الصلة التي تمده ما إلا أغا تخفف من 
ذلك التوتر الناحم عن سبب فعلي حادث أثر في النفس حقى أنما م تخرحه فأحرح 


اة ف ا إل حخدوث تلاك الا سات الق قد صرحت a‏ بالجواب» 
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فهل من ناظر إلى هذا الإنسان؟قائم على مساعدته»مُصر على إخراحه من هذه 
الدائرة التي زج نفسه فيها رغماً عنه وبسبب جهله»فهو قد أكتشف أنه مصاب 
ولكن ما بمنعه أكثر هو ذاك النازل من الناصية مُبلل الوحه» كاتم الصدرءرافع لحرارة 
حسمه»مُشعرة بضيق المكان»وهذا حأ دائماً إلى الهرب»فهل سيظل يهرب إلى 
الأبد؟»لا أعلم كيف ستكون حياته»وكيف يعيشها ولكن أعلم أنه يقاوم»وسأظل 
أقاوم حتی تُشرق حیاتي بنور حدید لا سُخالطه بهیم. 

ت تكلم بصوت شبه مسموع لکنه ذا ضوضاء على هذه الورق»فما أعنيه هو 
صوت الأ م والوحشة والعُزلة التي باتت سجن انفرادي لا لحه به»فما هناك إلا أنا 
قابع انتظر ذاك النور الذي قد أصبح مستحيل دخوله»ولكن ما سعدن هو قدرقٍ 
على موازنة ذلك المكان والتأقلم معه»فكل ما انظر ق المرآة أرى ابتسامة شبه 
واضحة ولكنها تبشّر بالخير القريب »فالكلمات الحميلة أمست قصد كتاباتي وصوعا 
اللسموع داحلي»فهي وإن كانت شجن ألا أا موسيقى عذبة لا مثيل ها على 
الإطلاق»فالحياة وأن بدأت تكثر فيها العثرات ألا أا لا تصفو لأحد» هذا أيقنت 
أن حارحاً من تلك الدائرة يوماً ما سأكون خراً لسث تحت رحة أحد» كل ما انظر 
إلى ذلك اليوم ابتسم حت ترز أسناني ومعلا صدري نوعاً من الطمأنينة التي لا 
تزول إلا عجرد حاطر مر مروراً مسبب بذلك قلق وشبه حزن مستمرفالأمر لازال 
يشبه كرسي هڙاز حق مع توقفه يستمر القلق»لا أعرف كيف أصف حالتي ولكنها 
مُزرية حداًء كل يوم تكون فيه أسواً من اليوم التالي»فالشقاء يسير بجانبها دائماً بل 
أنه أصبح رفيق درا لتكتمل بذلك الدائرة شقاء وقلة توفيق وألم حاد وعزلة أشبه 


بصحراء قاحلة ووحشة أشبه بكون لا تار فيه وغربة على الرغم أن الجميع حولي» 
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فلا أشعر بوحودهم الفعلي ولكني أشعر بإساءقم الوقحة»عيشة لا أدري مق 
ستنتهي لأكون حرا باراد دون الغيرءفالأيام لازالت تتسابق وأنا لازلث واقفاً في 
مكاني قائلاً كل يوم غداً غداً أفضل» فلا أرى ذلك إلا تسويف لا نفع منه ولكن 
ضر به»فالأحلام المزعجة لم تعد تراوديي بعد فقط ممت أن لا أعاود الكرّة مرة 
ثانية»وبذات ذلك الفعل الذي لازمني فترة طويلة»على الرغم من نسيانه ألا أنه 
مجرد تذكره أو رؤية ما يثيره يعاود الرحوع مرة أحرى لولا الطرد الذي لمأت إليه 


لكى أتخلأص منه على الإطلاق »ها هو بات لا يؤثر إلا بمؤثر. 


قد امتلئ ذلك الجوف بكل ما هو مفرح وحزن»وهذا أصبحت المموم أكبر حق 
أغا شاحت»فلم يعد هذا الإنسان قادر على مزاولتها ومقاومتها فهي قد أضحت 
قوية لكي تتغلب عليهءفالأمر المهم هو أنه استسلم بكل بساطة دون منازعة وقتال» 
إذا كنت لم تتأهب فلماذا إذن الإقدام؟ءلا أعلم ما أفكر فيه فالأفكار كثيرة حداً 
ختلطة لدرحة أي أفكر بأكثر من شيء واحد فهي كلها متداحلة ولا جدوى 
لإيقافها إلا عند النوم هنا تبداً الذاكرة بحالة هي شبه ساكنة على الرغم من عملها 
اليسير»فالوضع الذي بث أعيشة لا يُطاق»لا أعرف كيف تحملت هذا طيلة تلك 
السنوات الست»ولكني أعلم أن هناك شيء حلي على الصبر والتحملءفالأيام 
بنسبة لي سنوات قد حلت خلفها معام هذا الإنسان وصرره التي باتت تمثال يوحي 
أنه هو على الرغم من معرفة ذلكءفالحقيقة رور تلك الأيام قد دُفنت بلى سبب 
يدعو لذلك»إنما الأمر الوحيد الحجاد فيه هو اعترافه الناقص الذي قد طغى عليه تعبير 
النفس لا الواقع»فالحالة لازلت تشتكي من صاحبها الذي أهملها وتركها على حافة 


الماوية»فأنا أعلم أا قد أزفت وقد حا وقتها ولكن لا حدوى وإنما قد فاضة 
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العدوى»ها هي ترسم لنا لوحة على رمال شاطئ ذا أمواج لا تعرف السكينة»ورياح 
لا تعرف الاستقرار»وحو لا أعلم أهو النهار! أم الليل»فالكلمات المعبرة تعجز عن 
وصفها بدقة فالرؤية لازالت غير واضحة والألوان داكنةءلا أعلم أن كانت تلك 
حقيقة أم حيال ولكن ما أعلمه هو أَيْ واقعاً بذلك لا خالة»فالوضع مُزري والحالة 
تمري»فالعيون لا تعرف الدموع إلا عندما تضحك»والصدر لا يعرف الضيق إلا 
عندما يسمع»والقلب لا يتأ لم إلا عندما أتذكر»والجسد لا شل حركته إلا عندما 
يثقل هذا القلب نما به حينها لا أقدر على النهوض. 

منك الفرج يا الله وأشراح الولوع عبدك ضعيف والمموم أ كبرت 

لم يختل المعنى رغم الانسجام الذي تعدّى حدوده وصار شبه انسجام لكنه معفى 
ثابت بمقصوده الذي يوحي إلى الحقيقة القاطعة ذات الانطباعية جحاه النفس وما 
يخالجها من إطراءات عذه»فالكلام أصبح اليوم ذا غرابة نوعاً ما ولكنه عاود إلى 
الوضوح بعدما بدأ بمخط رسالته الصامتة التي تتكلم عن تفاصيل حياته الشقية» 
فالمراد من الوضوح تصوير تلك الحقيقة بصوره توحي بمعنى انسيابي منسجم ل مع 
مضطرب الاججاهات رغم وضوحه وبيانه وحوابه العام»فالحقيقة لازالت تتكلم بوحه 
صریح تجاه الواقع ولکن الخيال لازال یرسم لوحة لا تمد الواقع باي صلة»فالأمر 
أشبه بكتابة إحابة سؤال لا صلة ضما بالمعنى الذي يوحيه»فأن كان الجواب حطأ فأنه 
يسیر ف مسار 5 واقعَ به»وأن کانت الإحابة صح فأنه يسیر ف مسار فيه واقع 


وحيال لا يخرج عن غلاف الجوءفالكتابة مضطربة متعثرة لا معنى منهاءفالكلام بات 
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لا يوحي معن سارب يُفهم ولكنه سلك طريق بين الغموض والإحفاء المُدعم 
بالرموز »فال معرفة التي أقصدها هي الرسالة التي أكَبُها لذا فالحق يقول الصراحة لا 
تعنى الحواب الأ كيد فلا زال هناك أسباب حفيّة بين القلب ونبضه»ءفالكلام الجميل 
يرسم نفسه دون إن يكون هناك صله من جهة القائل فهو يخرج من تلقاء نفسه 
مثلةُ مثل أي كلمة جميلة حرحت دون شعور من صاحبُهاءأنا لا أعي ما أقول فما 
عدث أفهم كلامي الد بات يسل طريق غير واضح وفیه اضطراب بارز لا جخفی 
على أحدفالمعنى المفهوم هو الموصْل للحقيقة التي أعنيها فلا هناك داعي للغوص 
حلفهاءفالأمر قد أشاد بالإضاحة»وأثنى على الصدق »ونادى بالصراحة المطلقة التي 
لا ثقيد تلك الأقاويلءفالانسجام عبر من خلال طريق مستقيم لا ولن جحد فيه 
اعوحاج أبدأءوالانسيابية اتبعت ذلك الطريق رغم طول المشوار ألا أا قد بلغت 


الغاية ووصلت ا 


أن اللوحة التي رسمتها تعر عن حالة مُشبّعة بكثير من العللءفالناظر إليها يستشعر 
معاناة هذا الرسام الذي استخرج إبداعه وصبّه في هذه اللوحة والتي أماها رحلة بين 
الفرح والشقاء»فالكلمات التي وصفت جا الحالة قاسية مُعبرة عنها بكل معنى» فالا م 
الرابض قي جحسده والرافض الدواء قد حرج حزءً منه على تلك اللوحة لكي يتكلم 
عن معنی مقاومته وصموده أمام هجمات أحزاب شؤمه هدفها غج هذا الإنسان 
وتكدير حياته»رغم الضحكة التي احتفت والفرح الذي زال»ءلازالت النفس تطربُ 
ع ما عند ماع ما يسڙّهاءفالابتسامة أصبحت العلامة البارزة من وحهه العابس» 
فالوجه صوره مکل بصوت لا يسمعه إلا من عرف ذلك ومیز العيون»لا تكلم 


عن ما يُغضبُني ولكني أتكلم عن ما يُسبب لي ألا حاداً جرح ويقطع القلب في كل 
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حركة»فالكلمة التي أقصدّها باتت تظهر بوضوح»والمعنى : يعد مفضوح»فالسبیل 
الأول والأخحير هو البوح. 
وكم أمراً فعلت بنفسُكَ وأنكَ حاهااً ما انت فاعل 


لم تختلف الكتابة عن سابق عهدها بل أا لازالت على ما كانت عليه من افتقار 
وعدم تناسق وخحروج تام ق سياقها المادف إلى الموازنة»فالكلمة لم تعد ذات مدلول 
واضح بل أا ذات دلالة متعددة فلا موصل إلى المعنى إلا فك ذلك اللغر المدفون 
الذي بات يجتاح مناطق رسالته»فدخوله فيها دون شعوراً منه فهو قد تسلسل إليها 
دون إدراك تلك هي الحقيقة في لخبطت الكتابة وضياع الكلمات عن مكاغاءفلم 
تعد الكلمة في محلها المناسب بل بات يلجا إلى التشبيه والاستعارة اللتان حرج قي 
بعض المواضع عن الانسيابية»فاليوم وبعد مراجعة ما سلف من كتاباته وحد أسباب 
كثيرة بعضها أردى بحياته وكان سبباً ني ضياعها وفقد إمانا ولكن الحياة مستمرة 
دائمة حتى تحين ساعة النهاية الأبدية للبشرية»فأنا قد عبرت عن معان قد خالجتني 
بل قد الت هذه النفس نما دعا ذلك إلى تلك الوحدة المُصاحبة للأ م القطعي 
والحزن الثابت»فالعبوس أصبح أحد المراسم الأساسية لوحهي»فقد غابت الابتسامة» 
ورحل السرور»وأهلك الهم الحبور»فنما الجوى والوحد حت بلغ ذلك الأسى المفرط» 
ها هي الكلمات تعجز عن الوصف بسبب الاحتناق الذي يحتمُ الصدرءوالقلق 
الذي حلب الأ لم معدت نما سب لي جحاري أحرى»فقد أكون أنا السبب مما حدتَّ 
لي ولكني أعلم أن هناك أسباب أخرى لا تمدن بصله لكنها ذات أثر بليغ على 


فالفكرة لازالت جحول ق البال وهي الانتتحار الذي صار يُراوذن ف كل مرةءلا أعلم 
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ماذا أفعل؟»فقد يأس من هذه الحياة»وضاقت بي ضرعا وأضرتني دوماً ولم أرى الفرح 
إلا ساعة يسيره»آه كم اشتكي لأبكي»آه كم أبكي لأسمح دمعي»فأنا أعلم أنه لا 
أحد سوف يسمح هذا الدمع إلا أناءآه كم ثراودني فكرة طعن نفسي لولا أن هناك 
ما بمنع ذلك»لا أعلم ما هو ولكنه يرشدي عندما أريد قتل النفس. 

لازلت أكتب الكلمات السامَةٌ والعذبة ولكن ما طما منها قد أردى بالأخرىء 
فالحقيقة قد وضعت في صندوق مغلق بإحكام ومن ثم رمي في أعماق البحر»فهل 
يا ترى يستطيع الغوص لإخراج ذلك الصندوق؟» لا أعلم الأسباب التي حعلت 
الوضع يسوءٌ أكثر ولكني عندما انظر إلى الأوحه الواقعة أحد نفسي أمام كم هائل 
من الأحداث ذات الأسباب والعكس صحيح»فالوضع الذي انظر إليه من منظور 
قاصر لا يتعدى حدود تلك الحقيقة بل أنه لا بيُثلها أبداً ولا يعنى ضما معنىءفلا 
زالت الأوحاع تفترس حسده المزيلءوقلبه المكسور. 

يا هاجساً حالت به الأوهام وأصبح حطة للأتقاط الأماني 

كم ليلة من الون مانام ومن الهواحس صرخته تعاني 

فالحقيقة لازال نصفُها في داحل ذاك الصندوق الذي وصل إلى عمق تلك الأعماق 
فلا أعلم أن كان عليه استخراحها أو تركها لكي تبقى مخفية طيلة الدهرءفلم يئن 
الأوان بعد لكشفها ومحق الجهول منهاءفالأيام على سرعتها ألا انا بطيعة جحداً فما 
ثلاحظه هو ما لا تدركه إلا قليلء كلامي بات يخرج عن المضمون وصارا شبه وحل 
فاتك يوشك الوق به على الغوص حت الموت٬لا‏ أعلم لما الكلمات بذاك خرج 


عن مضموغا ولكني أعلم أن لذلك سبب وأنا أحهله أو أجاهله. 
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ا فك ا أن النجحاةً هي الهرب 


& 


يتكلم الصمت بصوت شبه مسموع ألا أنه ذا صدى واضح لن يقرأه»فهو يتحدث 
عن قصة راويها عجز عن كتابتها فلجاً إليه ليكون الكاتب والناشرءلا أعلم كيف 
ستكون القصة؟ ولكني متأكد أنا مشوقه بكل معنى من المعاني »فالأمر الذي لازال 
يتحدث عنه هو ما كان قي الأصل صلب الموضوعءفالحقيقة على الرغم من إخفاء 
بعضاً منها ألا أا لدا البعض واضحة كشمس النهار وإنما ما يُعيق تلك الحقيقة 
ضوء تلك الشمس الساطع والحاحب الرؤية»فالكلمات الصعبة أشبه a‏ ذات 
فغات عدّه وخرائط تتطلب تفكير ومدة لحلهاءآه كم سمعث صوت ينشدٌ تلك 
الكلمات الحميلة داحلي»وآه كم أتذكر تلك الضحكات لأرسم على هذا الوحه 
الفرحة الغائبة»فالصورة الجميلة باتت شبه لوحة رسمها فنان قبل آلاف السنين»فهي 
ترمز إلى رداءة الحال وفقر صاحبها إلى ابلحمالءلا أحطَم نفسي ولكني فعلاً خبط 
احتاج تلك الاستشارة لأعرف مدى أثر حطورة أذى نفسي»فالكلمات باتت 
واضحة»والرسالةٌ دليلها بين السطور»واللغز الدفين أمسى اليوم عبارة أو كلمات 
متقاطعة لكنها ذات مسارات أشبه بحلقة ذات متاهات كثيرةء أن محرد التأمل ف 
الأمر سرف جد العم امود حتها قرول لك آنك على مقربة من المشروة ل 
أسعى إلى جذ الحقيقة ولكني مُتحفظ ججاهها بدقة حت لو واريت بعضاً منهاء 
فالأذى النفسي بات يجتاح الجسد حى أن صار يُديره»فقد بدأت الأمور تسوء ولا 


أعلم ماذا أفعل؟ على الرغم من معرفة الحل»ءولكني لا أقوى على الذهاب إلى طبيب 
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فإ لازلث أرى الأمر سيئاً حالياً ولكن ما أعلمه أن الحالة يوماً بعد يوم في اسو 
حالتها فهي من حالة إلى أحرى»من يقرأ ما أكتب قد يكتشف مرضي ولكن 
حينها قد أكون رحلت ولكني أعلمُ حيداً مدى جودة التحليل ومعرفة ما أميته 
بر الحواب احميل فيمن فق الحيلة والحيل ). 

قد أهرب من الاعتراف الحقيقي ولكني سأقصد التكلم لأقول ما بجول في هذا 
الخاطر من مشاعر مُتناثرة ذات شعور غريب ولكنه قوي نوعاً ماءفالاً م الذي يظهر 
من خلاما یکون أشبه بغرس مسمار في جحسد٬قد‏ يکون حينها الشعور موم ولکنه 
يخفف من تلك الآلام الجحمة والقابعة في هذا الجسد البريء»فالمعنى الحقيقي لكل 
تلك الكتابات هو السر الذي تكون به الغاية»فالوضوح بات يُشكل صورة رمزية 
ذات دلائل عدّه وأوحه تختلف باحتلاف مضمون تلك الكلمات»فالأمر أشبه 
بكتابة قصة قصيرة فلا أعرف كيف ابتدأ؟ هل أتكلم بشكل واضح؟ أم أحعل من 
هذه القصة معنى يوحي أن هذه الفكرة حقيقة وقد حدثت بالفعل»لازالت 
الكلمات تحاول الاجتماع لكي يكتمل بذلك الجواب الشافي. 

لازال الشعور يتحرك يتكلم ويْعبّر عن ما بخالح هذه النفس من اضطرابات قد أردت 
ا کا ا المعنوية باتت تُعاني من صداع دیل رع ها لكرج آنه بد 
الصراخ حت يخف ذلك الأ م الرابض في الجوف»فالكلمات باتت تخرج موحية إلى 
لغة هي أقرب إلى الضمير لكنه عاحز عن إيضاحهاءفأنا لا أدذعي عدم المصداقية 
ولکني أحاول ا اکون صادق ا عن ذلك الشعور لمو لم»فالأمر بنسبة ل اة 


بسكين التقطتها يدي ثم ممت بإدحاها في يدي اليُسرى قائماً بعد ذلك بتحريها 


19 


رویداً رویداً ففي ذلك شعور بالراحة المعنوية والحسية. 

لازلث أكتب حديث هذه النفس المُحملة بتلك الشحنة الثقيلة والتي باتت تتعب 
ا ی ا ا بدأت مع تلك المشكلة عندما كان عمرة الرابعة 
عشر فقد تلمَى قبلها إرهاصات جعلته يلزم المنزل»وطمذا السبب بات لا يخرج 
وأمسى يعتزل الناس خحشية أن يروه فيطلبوا منه نفس الطلب الذي جعله لا جُخالط 
أحدٌ بعد ذلك»فالقصة طويلة وأنا لن أتطرق هنا إلى ذكرها من الحدث إلى الحدث 
ولكني سوف أقوم بتفصيلها على طريقتيءفالأمر الذي سأذكرة لن أسهبَ به حقى 
لا يخرج احور عن مساره ومضمونه»فلا بد من الانسجام الشبه دقيق ولكنه ذا 
طريقة أشبه بشرح غير مكتمل ويتطلب بعد ذلك تفصيله بطريقة انسيابيةفالخواطر 
التي كتبتها قد تحت بعضها عن تلك الأساة الحقيقية والتي سطرت أغلب 
الصفحات عنها دون خروج الموصول عن الأصلءفلا زال حرس تلك النبضات 
يدق »ولازالت تلك الكلمات تتغقق بصوقا الماتف والشجي فهي لغة استحكمت 
فصوا وأصوهما حى تظل ثابتة لا يُزيلها شيء أبداًءفالصورة الجميلة لازالت جيلة 
معنى كل كلمة لأنا باقية على هيئتها فهي كما الروح»وإغا ما يطراً عليها من تغيير 
غا ذلك بسبب النوازل الى حلت ها: 


أفرغ وريدك من هما وأحزاي ونم نوم قرير العين فرحاني 
وقل ابتسم فالأيام ختلفة فيها من الألوان ما قد حاني 


لا أعرف أن كانت الحقيقة مُرّة ولكني أعلم أا سهم يصعبُ إخراجه من الجحسد 


إذا أصابه»فهي مؤلمة إلى حد كبير ولكنها مُريحة إلى حد أكبر»لأن فيها نتجنب 
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أشياء ونعرف با أشياء نحن حهلنا عنها ولكننا نعلم انا بناءفتجاهلنا ها لا يعنى 
عدم معرفتها فقد يكون استحقارها أو نبذها بعيداً كي لا تراها العيون ولكنها قد 
راغا وأدركتها أيضاً حت برزت كالشمس ألا أن هناك من ساعد على حجبها ولكن 


قال فهد الربابين: 
قات ا ار 
فالاآف a ٠ ۱ » ٠‏ 
والراء يعني افرحوا 
لا تكتما بخاط رك 
شيئا يْعْلٌ ويرهقوا 
أن الحياةٌ تر 
أفرغ وريدك ق ائلا 
الله يعفو ويرحموا 
أثقلت »* 4 بال“ 
ORF 8‏ قلت 1 » وا 
ل اح نکن اف 
بالقول حتی تخلصوا 
أن الذنوبَ تموتوا 
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لا أعلم أن كان هذا الختام ولكني أعلم أنني سأكمل قصتي يوماً ما. 
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تاليف: فهد بن مشعان بن مرزوق الربابين 


درس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في حارة الأشهب. 
وحالياً طالب في جامعة طيبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
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